
كرم نعمة

 هــــل تعمل حقــــا الحكومــــات لجعلنا 
سعداء؟ تكون الإجابة بنعم عندما يتعلق 
الأمــــر بالمفهــــوم المثالــــي للحكومة التي 
من مهامهــــا أن توفر لنا التعليم والعمل 
والعــــلاج والأمــــان، وهــــذه كلهــــا طرق 

مشرعة نحو السعادة.
بيــــد أن غالبيــــة الحكومات ســــبب 
للأمراض والانتحار والجنون والغضب 
والازدراء والتفرقــــة، لذلــــك لــــم تتوقف 
ثــــورات الشــــعوب علــــى الحكومات في 

دورة تاريخية مستمرة.
غالبا ما يتم مناقشة مفهوم السعادة 
بعيــــدا عــــن دور الحكومــــات والأنظمة، 
إلا في العقــــود الأخيرة بعــــد أن وجدت 
مراكز الأبحاث مؤشر السعادة في الدول 
اعتمادا على النظام السياســــي، وصولا 
للتعليم ونســــب الفســــاد ونصيب الفرد 
من النــــاتج المحلي الإجمالــــي والرعاية 
الاجتماعية ومتوســــط الأعمــــار وحرية 
اتخاذ القرارات الحياتية الفردية ومعدل 

الصحة العامّة.
ربط الســــعادة بالمال أضحى فلسفة 
مكررة تعيــــد الجدل البيزنطي عن أيهما 
أسبق البيضة أم الدجاجة، لكنها لا تنفي 
حقيقــــة أن الســــعادة تحتاج إلــــى المال، 
مثلما تحتــــاج الحكومات إلــــى الأموال 
بنفــــس القدر من الحوكمة الرشــــيدة كي 

تجعل شعوبها سعيدة.
الكاتــــب  لايــــارد  ريتشــــارد  يطلــــق 
والمدير الســــابق لمركز الأداء الاقتصادي 
فــــي كلية لنــــدن للاقتصاد، نعــــم مدوية 
مقابل ســــؤال ”هل يمكــــن أن نكون أكثر 
سعادة؟“ لذلك اختار هذا السؤال عنوانا 
لكتاب لــــه، ويقترح جملة مــــن الإجابات 
رغــــم أن تحقيق ذلك فــــي كثير من الدول 
يتطلــــب كثيــــرا مــــن الإصلاح الشــــامل 
لكل شــــيء، بــــدءا مــــن كيفيــــة ارتباطنا 
بالأطفال والشــــركاء حتى تصميم مدننا 
وتفاعلاتنــــا مع التكنولوجيــــا، والعمل، 

والوقت، والمال.
تقول رنا فاروهار مراســــلة صحيفة 
فايننشــــيال تايمــــز في نيويــــورك، وهي 
تحــــاول أن تجــــد ممــــرا إلــــى ســــعادة 
الأميركيين خصوصــــا في عصر ترامب، 
إن الســــعادة ربما تتطلب تأملا، إلا أنها 
أيضــــا تتطلب أمــــوالا أقل ممــــا نعتقد. 
مجموعــــة متزايــــدة من الأبحــــاث التي 
أوجزهــــا لايــــارد تظهــــر أن كثيــــرا مــــن 
الأشياء أكثر أهمية لتحقيق السعادة من 
الداخل. على مستوى الفرد، تعد الصحة 
النفســــية والعلاقات وجودة عمل الفرد 
أكثــــر أهمية مــــن الثروة. على مســــتوى 
البلــــد، تعد الثقة الاجتماعية هي العامل 

الأكثر أهمية.
وربما لهذا السبب اختارت الروائية 
البريطانية جينات وينترتسون أن يكون 
عنــــوان ســــيرتها الذاتية ”لماذا نســــعى 
لنكون ســــعداء في حين يكفــــي أن نكون 
في إشــــارة إلى أن الســــعادة  طبيعيين“ 
هي نمط حياة يصنعها الإنســــان لنفسه 
أكثر من كونها مصادر متدفقة على حياة 

الإنسان متعلقة بالمال.
من يقــــرأ هــــذا الكتاب يكتشــــف كم 
هــــي بســــيطة الســــعادة، إنــــه مذكرات 
واقعية بامتياز، مفعم بالحوار الشعري 
والروائــــي، لا يخلو من الحِكم والغضب 
والتهكم، إنه ببســــاطة كتــــاب تعيد فيه 
الكاتبة العلاقة الضائعة مع تعاســــتها، 

لمعرفة أين تكمن سعادتها.

صباح العرب

هل تجعلنا 

الحكومات سعداء

كشفت  فرانسيســكو –  ســان   
المطورة للعبة  شــــركة ”نوتي دوج“ 
(لاســــت.أوف. الفيديــــو ”الأخير بيننا “ 

آس) التي يمارســــها اللاعبون عبر أجهزة 
بلاي ستيشــــن عن قيام شــــبكة بث الأفلام 
عبــــر الإنترنــــت ”هــــوم بوكــــس أوفيس“ 
(إتش.بي.أو) بتحويل اللعبة إلى مسلسل 

تلفزيوني سيتم عرضه.
ويتولى إعداد المسلســــل كريج مازين 
منتج مسلسل تشــــيرنوبيل الذي عرضته 
شــــبكة إتش.بي.أو ونيــــل دروكمان مدير 

تطوير اللعبة.
وقــــال مازين في بيــــان صحافي، ”بلا 
شــــك يعتبر نيــــل دروكمــــان أفضل مؤلف 
قصص في مجال تطويــــر ألعاب الفيديو، 

لاســــت.أوف.آس  لعبة  العظيــــم  ومؤلفــــه 
يحصل على فرصة التحول إلى مسلســــل 
ظل حلما بالنسبة لنا على مدى سنوات“.

وبحســــب موقــــع ســــي.نت.دوت كــــوم 
المتخصــــص في موضوعــــات التكنولوجيا 
فإن الحلقات التلفزيونية ســــتغطي أحداث 
اللعبــــة الأصلية. صدرت هــــذه اللعبة عام 
2013. وتنتمــــي إلى فئة ألعــــاب المغامرات 
المخيفة حيث يخــــوض اللاعبون المغامرة 
مع جويــــل وإيلي في أميركا ما بعد نهاية 

العالم.
اعتمدت شــــركة نوتي دوج على رؤية 
مختلفة لنهايــــة العالم من خلال التخلص 
مــــن كائنــــات الزومبي واســــتخدمت بدلا 
من ذلــــك فطريات كورديســــيبس المتحولة 

كمصــــدر لدمار البــــلاد. وتكــــون النتيجة 
أن يصبح البشــــر الذيــــن أصيبوا بالفطر 
عدوانيــــين للغايــــة في حــــين يترتب على 
البشــــر الذيــــن لــــم يصابــــوا بالفطــــر أن 

يتعاونوا معا من أجل النجاة والبقاء.
ووفقا لقصة الحلقــــات فإن جويل هو 
رجل في منتصف العمر فقد عائلته عندما 
انتشــــرت العــــدوى قبل 20 عامــــا، من بدء 
أحــــداث اللعبة. ولذلك أصبــــح مهربا وتم 
تكليفه بتوصيــــل الفتاة إيلــــي التي تبلغ 
من العمــــر 14 عاما، إلى قاعــــدة متمردين 
يســــمون ”اليرعات المضيئة“. ولكن الأمور 
لا تمضي وفقا للخطة بعد أن يعرف جويل 
الكثير من المعلومات عــــن إيلي ويدرك كم 

هي فتاة مهمة.

 ساو باولو -تشرع مدرسة ”مارافيوساس“ 
للرقص في ساو باولو البرازيلية أبوابها 
لكل النســــاء، البيض والسود منهن فضلا 
عن النحيلات والمكتنزات بشــــعر أملس أو 

مشعث.
علــــى  الحصــــص  غالبيــــة  وتــــدرب 
الرقص علــــى العمود (بــــول دانس) الذي 
غالبــــا ما يرتبــــط بأفكار نمطيــــة ذكورية 
حول راقصــــات التعري، لكن في مدرســــة 
”مارافيوســــاس“ تــــدرس هــــذه الرقصــــة 
من منظور نســــوي. وتتنافــــس الطالبات 

بملابســــهن الرياضية وهن حافيات، على 
القيــــام بحركات مثيرة وهــــن متدليات من 
العمود من دون الاكتراث لتشــــققات الجلد 
على أجســــامهن أو أي شيء آخر لا يندرج 
ضمــــن معاييــــر الجمــــال التقليديــــة. وقد 
أسســــت الممثلــــة البرازيلية غــــرازي ميير 
المدرســــة العام 2016، مراهنة على التنوع 
”باســــتخدام الرقص واللقاءات للتحرر من 

معايير الجمال والتصرف“ المفروضة.
وجاء في الموقع الإلكتروني للمدرســــة 
”نهدف إلــــى إثبات أن كل الأجســــام رائعة 

وقادرة على القيام بأشياء لافتة بالتحديد 
لأنهــــا علــــى مــــا هــــي عليــــه“. فحصص 
”مارافيبــــلاس“ على ســــبيل المثال صممت 

”لأجسام مكتنزة ومن قبل مكتنزات“.
تقول غرازي ميير (41 عاما) لتلميذاتها 
قبل أن تبدأ الحصة الدراسية، ”عندما نبدأ 
بفهم جســــدنا ومن أين يأتــــي وما يمثل، 
نبــــدأ برؤيته بطريقة أخــــرى“. ولا يتمثل 
الهدف فقط في فهم الجسد والقبول به بل 
أيضــــا التحلي بالثقة لاختيار الملابس من 

دون الاكتراث للنظرات الخارجية.

فــــي  الأوبــــرا  دار  أعلنــــت  مســقط –   
سلطنة عمان الأحد، إلغاء كافة الفعاليات 
والحفــــلات للفتــــرة المتبقّيــــة من شــــهري 
مارس الجاري وأبريل من الموسم الحالي، 
بســــبب الإجــــراءات المتعلقــــة بفايــــروس 

كورونا المتحور الجديد.
حســــبما  العمانية،  الأوبرا  وأشــــارت 
أفــــادت بــــه وكالــــة الأنبــــاء العمانية على 
حسابها بموقع ”توتير“، إلى إيقاف جميع 
الجولات الســــياحية فــــي داري ”الأوبرا“ 

و“الفنون الموسيقية“ حتى إشعار آخر.
وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت 
الثلاثاء الماضي تســــجيل 6 حالات إصابة 
جديدة بمــــرض فايــــروس كورونا، وبذلك 
يرتفع عدد حــــالات الإصابة في البلاد إلى 

12 حالة.
وأثــــر تفشــــي كورونــــا علــــى جميــــع 
الأنشــــطة الثقافية والرياضية في العالم، 
فألغيت الحفــــلات الفنية وأغلقت المتاحف 

وقاعات السينما. 

  الفايروس يغلق       

أوبرا عمان
 كييــف – تســــتعين أوكرانيا في حربها 
مع الانفصاليين المؤيدين لروســــيا، بكلاب 
مدرّبة لمساعدة المقاتلين على تجاوز إجهاد 

ما بعد الصدمة.
بقي فاســــيل الــــذي رفــــض الإفصاح 
عن اســــمه كاملا وهو جنــــدي أصيب على 
الجبهة ودخــــل إلى المستشــــفى قبل أكثر 
من شــــهر، متوترا ومتقوقعا على نفســــه 
قبل أن يقع تحت ســــحر الكلب ريكي الذي 
يلعب معه في ممرّ المستشــــفى العســــكري 
الرئيســــي في البــــلاد الواقع ضمن مجمّع 

ضخم في وسط كييف.
يقــــول الرجل النحيل (47 عاماً)، ”ربمّا 
يكون ذلك أفضل مهدّئ“، وذلك إثر دخوله 
إلى أول موعد مع ”معالجه“ الذي وضعت 
لــــه ســــترة برتقاليــــة كتــــب عليهــــا ”كلب 

الخدمة“ و“صديق البطل“.
وأطلق برنامــــج ”صديق البطل“ الذي 
استفاد منه فاسيل، في العام 2015، بفضل 
مدرّبــــي كلاب كنديين. ومنــــذ ذلك الحين، 

استفاد أكثر من ألف جندي من العلاج مع 
الــــكلاب، على ما أعلنت منسّــــقة البرنامج 
أولغا ســــميرنوفا، مشــــيرة إلى مشــــاركة 

عشرين كلباً في البرنامج.
وشــــرح ناتاليــــا تشــــوبرون، صاحبة 
الكلب ريكي الذي يشــــارك في البرنامج أن 
”هذه الكلاب لا تتفاعل بعنف مع اعتداءات 

الآخرين، وهي مطيعة للغاية“.
وتضيــــف، بأن الحيوانــــات تلعب مع 
المرضى، بحيث تصبح ”جسراً بين البشر 
والمتخصّصــــين الذيــــن يعتنــــون بهم مثل 
أطبــــاء النفس والمعالجــــين الفيزيائيين“، 
فضلاً عــــن أنها تتدخّل فــــي حال حصول 
نوبــــات مع المرضــــى، وتقول ”لقــــد عانى 
أحد المقاتلين من نوبة خوف. لكن استلقاء 

ريكي إلى جانبه جعله يهدأ“.
وفي هــــذا الســــياق، تقــــول فيكتوريا 
وهي طبيبة نفســــية، إن معــــدّلات ”القلق 
والاكتئاب انخفضت فيما تحسّنت نوعية 

النوم لدى أكثر من نصف المرضى“.

 كلب في مهمات طبيب

لعبة بلاي ستيشن مسلسل تلفزيوني 

رقص يحرر برازيليات من معايير الجمال 

 الضفة الغربية - نشرت وكالة الصحافة 
الفرنســــية، صورة تظهر عددا من الشبان 
الفلســــطينيين يدخنــــون ”النرجيلة“ وهم 
يرتــــدون أقنعــــة واقية في مقهــــى بمدينة 
الخليل في الضفة الغربية، وسط مخاوف 

من تفشي فايروس كورونا.
أتــــي ذلــــك، بعدمــــا أعلنــــت الحكومة 
الفلســــطينية، الســــبت، عن ارتفــــاع عدد 
الإصابات المســــجلة بفايروس كورونا في 
مدينــــة بيت لحم بالضفــــة الغربية إلى 19 

حالة.
الفلســــطينيين  من  العديــــد  ويفضّــــل 
وخاصــــة الشــــباب تدخــــين النرجيلة في 
المقاهــــي حيــــث يجتمعون في الجلســــات 
المســــائية أو فــــي عطلة نهاية الأســــبوع 
للتســــامر والتحــــاور، فيما يفضــــل قليل 
منهم أن تكون النرجيلــــة في البيت، ليتم 

تجهيزها وفق الأهواء الشخصية.

يقول الشــــاب محمــــود دراغمة إنه لا 
يســــتخدم النرجيلة في المنــــزل، ويفضّلها 
في المقهى، منوهًا إلى أن النرجيلة تنتشر 
في أوساط الشباب بشكل واسع، وتحضر 
بقــــوة فــــي الســــهرات، ســــواء أكانت في 

المقاهي أو في المتنزهات.
ونصحت وزارة الصحة الفلسطينية، 
المواطنــــين بالحفــــاظ على صحــــة الرئة، 

وتحســــين القــــدرة على التنفــــس، في ظل 
انتشــــار فايــــروس (كورونــــا)، وذلك عبر 
الإقلاع عن التدخين، ولكن ماذا عن تدخين 
”النرجيلة“ فــــي الأماكن العامة، لتنتقل من 

شخص إلى آخر بلا تعقيم يُذكر.
وتعتمد المقاهــــي الإجراءات الوقائية، 
لكن ذلك غير كاف في ما يتعلق بالنرجيلة 
لأن خطــــر انتقــــال العــــدوى عبــــر الرذاذ 
التنفّســــي ولمس الأســــطح ممكن، فعندما 
يُدخــــن الشــــخص النرجيلة فــــإن الهواء 
المتصاعــــد منها قد يحمل رذاذ الشــــخص 
الذي قد يصل إلى الشــــخص الجالس إلى 

جانبه أو أمامه.
وبنــــاء علــــى هــــذه المخاوف ناشــــدت 
الجمعية الفلســــطينية لمكافحــــة التدخين 
الأمنيــــة  والجهــــات  الصحــــة  وزارة 
والحكومة بإغــــلاق كل الأماكن التي تقدّم 
فيها النرجيلة بشــــكل كامل، بعد أن وصل 
فايروس كورونا إلى فلسطين، وخاصة في 

الضفة الغربية.
وتتباهــــى المقاهي بتقديم أفخر أنواع 
المعســــل بنكهات الفواكه وبألوان متنوعة 
فــــي أفخــــم أنــــواع النراجيل التــــي تلبّي 

احتياجات الزبائن ورغباتهم.
وقــــال خليــــل الســــيد، الــــذي وصف 
الشيشــــة بأنهــــا حبيبتــــه الوفيــــة التــــي 
يحتاجها عندما يكون منزعجا، ”أنا أشغل 
نفســــي بالشيشــــة في الأوقات التي أكون 
فيها بحاجة للترويح عن نفســــي، أشــــعر 
أنهــــا تكلمني وتخفف من ضغوط حياتي، 
ألجأ إليها في المقهى مع أصدقائي لقضاء 
أوقات ممتعــــة برفقتها وتنســــيني هموم 
الدنيــــا وما أعانيه من المتاعب والمشــــاكل 
أنــــواع  مــــن  العديــــد  العائلية“.وتنتشــــر 
النراجيل في الأراضي الفلسطينية، فمنها 

الشــــامية، وهي الأجمــــل والأفخر، وكذلك 
محلية الصنع، ومنهــــا الصينية، وأخرى 
ذات الــــرأس الكبيــــر والبربيشــــين، فيما 
تتوافر نراجيل أخرى برأسين وبربيشين، 
إضافة إلى نراجيل فيفي عبده التي تتميز 

بحركتها الدائرية وإضاءتها المميزة.
ويسود اعتقاد لدى البعض بأنّ أصل 
النرجيلــــة يعود إلــــى ولايتي راجســــتان 
وغوجــــارات في الهند، فيما يعتقد آخرون 
أنّهــــا انطلقت مــــن الدولــــة الصفوية في 
بلاد فارس قبل أن تنتشــــر في شرق الهند 

والعالم من بعده.
والنرجيلة حديثة العهد في فلسطين، 
إذ انتشــــرت في تســــعينات القرن الماضي 
خصوصــــا بعد فتــــح العديد مــــن الكوفي 

شــــوبات والمقاهي والمنتديــــات، وبعد أن 
كانت محصــــورة على الرجال والشــــباب 
بدأت بالتفاقم لتشمل السيدات والصبايا.
أن  العلميــــة،  الدراســــات  وكشــــفت 
الفايروســــات يمكن أن تعيش في خرطوم 
النرجيلة، ومادة القطران والأوساخ التي 
تنمــــو وتعيش  تترســــخ فــــي ”البربيش“ 
داخلــــه لتنقل العدوى بين الناس، هذا عدا 
عن الأمراض المعديــــة الأخرى التي تنتقل 

بالطريقة نفسها.
الفلســــطينية  الســــلطات  وأطلقــــت 
حمــــلات تعقيم فــــي المســــاجد والكنائس، 
وعلّقت التدريس في المدارس والجامعات، 
وأعلنــــت حالــــة الطــــوارئ فــــي بيت لحم 

وأريحا الأغوار.

وأفاد أخصائيون في بحث علمي نشر 
في نيويورك، أن كل جلسة تدخين الشيشة 
قـــد تعرّض المدخن لفتـــرة دخان أطول من 
مدخـــن  أن  مؤكديـــن  الســـجائر،  تدخـــين 
الشيشـــة قد يستنشق خلال جلسة واحدة 
ما يستنشـــقه المدخن جراء 100 ســـيجارة 

أو أكثر.
وبينــــت منظمــــة الصحــــة العالمية في 
دراســــة لها عن أضرار الشيشة أنها تفوق 
مخاطر التدخين إلى 50 عاما حيث أظهرت 
النتائــــج ارتفــــاع معدلات ضربــــات القلب 
أكثــــر بعد تدخين الشيشــــة، كما أثبتت أن 
معدل استنشاق الدخان كان بنحو 48 مرة 
عند تدخين الشيشــــة مقارنة بالســــجائر، 

ويؤديان إلى إمداد الجسم بالنيكوتين.

في الوقت الذي تسعى فيه كل الدول إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة للوقاية 
مــــــن فايروس كورونا المســــــتجد، ما زال الفلســــــطينيون يلتقون في المقاهي 
للتسامر وتدخين النرجيلة ولو من تحت الكمامة، معتقدين أنها قد تحميهم 

من العدوى.
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